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 ، للدكتور مسعد الشايب   قيمة الاحترام 

 م 2026من يناير    9ه الموافق  1447من رجب    20الجمعة  

=========================================== 

 :أولا: العناصر

 .تعریف الاحترام، وبیان ماھیتھ .1

 .من صور الاحترام المتعددة والمتنوعة (تسعة من الكتاب والسنة) .2

 .الخطبة الثانیة: (كیف تكسب احترام الأخرین) .3

=========================================== 

  :ثانیا: الموضوع

الحمد للھ رب العالمین، الحمد للھ على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ، 
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ تعظیمًا لشانھ، وأشھد أن سیدنا محمدًا  
آلھ  وعلى  علیھ،  وبارك  وسلم  صلّ  اللھم  رضوانھ،  إلى  الداعي  ورسولھ  عبده 

 :وصحبھ، وأتباعھ وأحبابھ، وجمیع إخوانھ، وبعد

=========================================== 

  ((تعریفُ الاحترام، وبیانُ ماھیتھ)) (1)

=========================================== 

قیمنا  مع  التوالي  على  الرابعة  الخطبة  ومع  نعیش  مازلنا  الكرام  الأحبة  أیھا 
السلام  ثم  الجمیل،  وحفظ  الوفاء  ثم  الخواطر،  بجبر  بدأناھا  الإسلامیة،  وأخلاقنا 
الطیب  الجمعة  لقاء  في  وتعالى  تبارك  الحق  من  بإذن  والیوم  والكوني،  النفسي، 
أخلاقنا  من  أخر  وخلق  الإسلامیة،  قیمنا  من  جدیدة،  قیمة  مع  نعیش  المبارك، 

 .الجمیلة، ألا وھو الاحترام

عدمَ  تعني  التي  مَ)،  رُ  (حَ  مادة  من  مأخوذٌ  مصدرٌ  العربیة:  اللغة  في  والاحترام 
ذا   الرجل  وصار  حرمتھ،  راعى  قولھم:  ومنھ  انتھاكَھ،  وعدم  الشيء،  استحلالِ 

 .حرمة، أي: مكانة ومنزلة لا یحل انتھاكھا
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المھابة  إظھار  إلى  صاحبھ  یدفع  خلق  الغراء:  الإسلامیة  شریعتنا  في  والاحترام 
اللباقة   وأصول  المجتمع،  أدب  یوجبھ  ما  باعتبار  ومعاملتھم  للآخرین،  والإجلال 
بإظھار الاعتبار والوقار، فالاحترام نوعٌ من أنواع الإحسان الأدبي والمعنوي للغیر 

 .في شریعتنا الغراء

=========================================== 

 ((من صور الاحترام المتعددة والمتنوعة)) (2)

=========================================== 

بما یسئ  القیام  إلیھا، تجنب  النفس والذات، أي: الابتعاد عن كل ما یسئ  احترام 
إلى السمعة والعرض والشرف، انظروا إلى قریش وھي ترید قتل النبي (صلى الله 
علیھ وسلم)، وقد ھمّ بعضھم بتسلق جدار البیت والدخول على رسول الله (صلى 
الله علیھ وسلم)، فصاحت (صرخت) امرأة من البیت، فقال بعضھم لبعض: (وَالَِلھ 
وَھَتكَْنَا  الْعَمّ  بَنَاتِ  عَلىَ  الْحِیطَانَ  تسََوّرْنَا  أنَاّ  عَنّا  یتُحََدّثَ  أنَْ  الْعَرَبِ  فيِ  لَلسّبةُّ  إنھَّا 
احترمت  الجماعي،  النفس  لاحترام  نموذج  فھذا  الأنُف)،  حُرْمَتِنَا)(الروض  سِتْرَ 
الحرمات،  واقتحام  الجدران،  بتسور  العرب  تسبھا  أن  وخافت  نفسھا،  فیھ  قریش 

 .وھتك الأعراض

== 

بن   أبي سفیان  إلى  انظروا  النفس،  احترام  الفردي في  النموذج  ھذا  إلى  وانظروا 
الروم  عظیم  ھرقل  أراد  وقد  شركھ،  على  یزال  لا  وھو  عنھ)  الله  (رضي  حرب 
سؤالھ عن النبي (صلى الله علیھ وسلم) وأمره، فجاء بأصحاب أبي سفیان وجعلھم 
ِ لوَْلاَ الحَیَاءُ یوَْمَئذٍِ، مِنْ أنَْ یَأثْرَُ  خلفھ مخافة أن یكذب علیھ، یقول أبو سفیان: (وَااللَّ
الكَذِبَ   یَأثْرُُوا  أنَْ  اسْتحَْیَیْتُ  وَلَكِنيِّ  عَنْھُ،  سَألَنَيِ  حِینَ  لَكَذَبْتھُُ  الكَذِبَ،  عَنيِّ  أصَْحَابيِ 
عَنيِّ، فَصَدَقْتھُُ)(رواه البخاري)، إن احترام النفس مدعاة لكل صور الاحترام التي 

 .سنراھا، ونتحدث عنھا بعد ذلك

====== 

النفس  احترام  بعد  بالاحترام  وأحقھم  الناس  أولى  فھما  الوالدین،  احترام  ومنھا: 
قرن  ولذا  وجلّ)،  (عزّ  فضل الله  بعد  المرء  على  كفضلھما  فضل  لا  لأنھ  والذات؛ 
عبادتھ  إلى  الدعوة  مع  إلیھما  والإحسان  برھما  إلى  الدعوة  وتعالى  سبحانھ 
(سبحانھ وتعالى)، وعدم الإشراك بھ شیئاً، فقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ 

لھَُمَا تقَلُْ  فلاََ  كِلاَھمَُا  أوَْ  أحََدُھمَُا  الْكِبَرَ  عِنْدَكَ  یَبْلغُنََّ  ا  إمَِّ إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَیْنِ  أفٍُّ   إِیَّاهُ 
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رَبِّ  وَقلُْ  حْمَةِ  الرَّ مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لھَُمَا  كَرِیمًا*وَاخْفِضْ  قوَْلاً  لھَُمَا  وَقلُْ  تنَْھَرْھمَُا  وَلاَ 
صَغِیرًا}[الإسراء: رَبَّیَانيِ  كَمَا  برّ 23،24ارْحَمْھُمَا  تعلمنا  كما  الآیة  ھذه  إن   ،[

تعالى:  التقدیر والاحترام لھما، فقال  تعلمنا أیضا  إلیھما، فھي  الوالدین والإحسان 
بارًا  الإنسان  یكون  فقد  كَرِیمًا}،  قوَْلاً  لھَُمَا  وَقلُْ  تنَْھَرْھمَُا  وَلاَ  أفٍُّ  لھَُمَا  تقَلُْ  {فلاََ 

 .بوالدیھ، ومحسنًا إلیھما ولكنھ لا یكون محترمًا

== 

وكما جاء القرآن الكریم وعلمنا الأدب والاحترام والتقدیر للوالدین كذلك جاء السنة 
النبویة المطھرة، فعن أبي ھریرة (رضي الله عنھ) أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) 
أمََامَھُ،  تمَْشِ  (فلاََ  ھَذاَ؟). قال: أبي. قال:  (مَنْ  للغلام:  رأى رجلا معھ غلام، فقال 
وَلاَ تسَْتسَِبَّ لھَُ (لا تكن سببا في سبھ ولعنھ، وشتمھ)، وَلاَ تجَْلِسْ قَبْلھَُ، وَلاَ تدَْعُھُ  

 .بِاسْمِھِ)(رواه ابن السني في عمل الیوم واللیلة)

======= 

تبارك  فالحق  والعلماء،  العلم  احترام  والمتعددة،  المتنوعة  الاحترام  صور  ومن 
أوُلوُ  یَتذََكَّرُ  إِنَّمَا  یَعْلمَُونَ  لاَ  وَالَّذِینَ  یَعْلمَُونَ  الَّذِینَ  یَسْتوَِي  ھَلْ  {قلُْ  یقول:  وتعالى 

وَالَّذِینَ أوُتوُا  9الألَْبَابِ}[الزمر: مِنْكُمْ  الَّذِینَ آمَنوُا   ُ ]، ویقول تعالى أیضًا: {یَرْفَعِ االلَّ
خَبِیرٌ}[المجادلة: تعَْمَلوُنَ  بمَِا   ُ وَااللَّ دَرَجَاتٍ  تبارك 11الْعِلْمَ  المولى  رفع  فكما   ،[

ھم  بمَنْ  نساویھم  وألا  احترامھم،  من  نرفع  أن  ینبغي  كذلك  درجاتھم  من  وتعالى 
 .دونھَم

وَیرَْحَمْ  كَبِیرَنَا،  یجُِلَّ  لَمْ  مَنْ  تيِ  أمَُّ مِنْ  النبي (صلى الله علیھ وسلم): (لَیْسَ  ویقول 
صَغِیرَناَ، وَیَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّھُ)(مكارم الأخلاق للطبراني)، وعن ابن عباسٍ (رضي 
مِنَ   لِرَجُلٍ  قلُْتُ  وَسَلَّمَ)،  عَلَیْھِ  اللهُ  (صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولُ  توُُفيَِّ  ا  (لمََّ قال:  عنھما)  الله 
الْیوَْمَ  فَإِنَّھُمُ  وَسَلَّمَ)،  عَلَیْھِ  اللهُ  (صَلَّى  النَّبيِِّ  أصَْحَابَ  فَلْنَسْألَْ  ھَلمَُّ  فلاَُنُ  یَا  الأْنَْصَارِ 
إلیك، وفي  یحتاجون  الناس  أترى  ابن عباس،  یا  لك  الرجل: واعجبًا  فقال  كَثِیرٌ). 

النبي أصحاب  من  عباس:   الناس  ابن  یقول  ترى؟.  مَنْ  وسلم)  علیھ  الله  (صلى 
جُلِ فآَتِیھِ، وَھُوَ  (فَترََكَ ذَلِكَ، وَأقَْبَلْتُ عَلىَ الْمَسْألَةَِ، فَإِنْ كَانَ لَیَبْلغُنُيِ الْحَدِیثُ عَنِ الرَّ
یحُ عَلىَ وَجْھِي التُّرَابَ، فَیَخْرُجُ، فَیَرَانيِ،  قَائلٌِ، فَأتَوََسَّدُ رِدَائيِ عَلىَ بَابھِِ، فَتسَْفِي الرِّ
ِ مَا جَاءَ بكَِ؟ ألاََ أرَْسَلْتَ إِليََّ فآَتِیكََ؟). فأقول: (لاَ، أنََا  فَیَقوُلُ: یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ االلَّ
اجْتمََعَ  وَقدَِ  رَآنيِ،  حَتَّى  جُلُ  الرَّ (فَبَقِيَ  قال:  الْحَدِیثِ).  عَنِ  فَأسَْألَھُُ  آتِیكََ.  أنَْ  أحََقُّ 
من   فابن عباسٍ  الدارمي)،  (سنن  أعقل مني.  الفتى  ھذا  كان  فقال:   .( عَليََّ النَّاسُ 
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احترامھ للعلماء أنھ كان یذھب إلیھم، ورفض مجیئھم إلیھ، ومن احترامھ للعلم أنھ 
 .تعب في سبیل تحصیلھ

== 

وعن الإمام الشعبي قال: صلى زید بن ثابت (رضي الله عنھ) على جنازة (جنازة 
أمّھ)، ثم قرُبت لھ بغلة لیركبھا فجاء ابن عباس (رضي الله عنھما) فأخذ بركابھ، 
ابن  فقال  وَسَلَّمَ)).  عَلَیْھِ   ُ (صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولِ االلَّ عَمِّ  ابْنَ  یَا  عَنْھُ  (خَلِّ  زید:  لھ  فقال 
الكبیر،   وَالْكُبَرَاءِ)(المعجم  بِالْعلُمََاءِ  نَفْعلَُ  ھَكَذاَ  (لاَ  عنھما):  الله  (رضي  عباس 
والمدخل إلى السنن الكبرى)، زاد بعضھم في ھذا الحدیث: إن سیدنا زید بن ثابت 
كافأ ابن عباس على أخذه بركابھ أن قبل یده وقال: (ھَكَذاَ أمُِرْنَا أنَْ نَفْعلََ بِأھَْلِ بَیْتِ 
الخطاب  بن  عمر  وعن  وفضلھ)،  العلم  بیان  وَسَلَّمَ))(جامع  عَلَیْھِ   ُ االلَّ صَلَّى  نَبِیِّنَا 
وَمُعَلِّمُ  مُقْسِطٌ،  إمَِامٌ  مُنَافِقٌ:  إِلاَّ  بِحَقِّھِنَّ  یَسْتخَِفُّ  لاَ  (ثلاََثةٌَ  قال:  عنھ)  الله  (رضي 

سْلاَمِ)(مصنف ابن أبي شیبة  .(الْخَیْرِ، وَذوُ الشَّیْبةَِ فيِ الإِْ

ھكذا دعتنا شریعتنا الإسلامیة إلى احترام العلم والعلماء، ومن عجیب أمر الناس 
الیوم أن یتكلم الرویبضة، والتافھ، والجاھل في شأن العلماء، ویساوي نفسھ بھم، 

 .ولا یتأدب عند ذكرھم، ولا حول ولا قوة إلا باللھ العلي العظیم

====== 

فالنبي  للأخر،  الزوجین  كلا من  احترام  والمتعددة،  المتنوعة  الاحترام  ومن صور 
(صلى الله علیھ وسلم) یقول: (لوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ یَسْجُدَ لأِحََدٍ لأَمََرْتُ النِّسَاءَ أنَْ  
ُ لھَُمْ عَلَیْھِنَّ مِنَ الْحَقِّ)(رواه أبو داود)، فھذه دعوة   یَسْجُدْنَ لأِزَْوَاجِھِنَّ لِمَا جَعلََ االلَّ
النبي  یدعو  وبالمثل  علیھنّ،  حقھم  لعظیم  أزواجھن  یحترمن  أن  للنساء  عالیة 
(صلى الله علیھ وسلم) الأزواج أن یحترمن الزوجات فیقول: (اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ،  
تقُِیمُھُ   ذَھَبْتَ  أعَْلاَهُ، فَإِنْ  لَعِ  خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ فَإِنَّ المَرْأةََ 
واللفظ  علیھ  بِالنِّسَاءِ)(متفق  فَاسْتوَْصُوا  أعَْوَجَ،  یَزَلْ  لَمْ  ترََكْتھَُ  وَإنِْ  كَسَرْتھَُ، 
فیقول:  البعض  ببعضھما  الطرفین  من  كلا  یوصي  الوداع  حجة  وفي  للبخاري)، 
(...ألاََ فَاسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا، فَإِنَّھُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لاَ عَلَیْكُمْ مِنْ أمَْرِھِنَّ شَيْءٌ،  

فِ  عَلَیْكُمْ  حَقٌّ  وَلھَُنَّ   ،ِ االلَّ بِكَلِمَةِ  فرُُوجَھُنَّ  وَاسْتحَْللَْتمُْ   ،ِ االلَّ بِأمََانةَِ  آتیَْتمُُوھنَُّ  ي إِنَّمَا 
یدُْخِلْنَ   وَلاَ  فرُُشَكُمْ،  یوُطِئنَْ  ألاََّ  حَقٌّ  عَلَیْھِنَّ  وَلَكُمْ   ، وَكِسْوَتھِِنَّ  ، وَرِزْقھِِنَّ  ، بضُْعِھِنَّ
تھَْجُرُوھنَُّ   أنَْ  حَلَّ  فَقدَْ  ذَلِكَ  مِنْ  شَیْئاً  فَعَلْنَ  فَإِنْ  بِإِذْنِكُمْ،  إِلاَّ  تكَْرَھوُنھَُ  أحََدًا  بیُوُتكَُمْ 
حٍ، فَإِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً، ألاََ ھَلْ بلََّغْتُ؟).  وَتضَْرِبوُھنَُّ ضَرْباً غَیْرَ مُبرَِّ
قالوا: نعم. قال: (اللَّھُمَّ اشْھَدْ...)(رواه الترمذي، وابن ماجھ، وأحمد، واللفظ لھشام 

 .بن عمار)
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======= 

ومن صور الاحترام المتنوعة والمتعددة، احترام الوجھاء، والكبراء، وكبار السن، 
وَحَامِلِ   الْمُسْلِمِ،  الشَّیْبةَِ  ذِي  إِكْرَامَ   ِ إِجْلاَلِ االلَّ مِنْ  (إنَِّ  قال (صلى الله علیھ وسلم): 
أبو  الْمُقْسِطِ)(رواه  السُّلْطَانِ  ذِي  وَإِكْرَامَ  عَنْھُ،  وَالْجَافيِ  فِیھِ  الْغَالِي  غَیْرِ  الْقرُْآنِ 
داود)، وعن أنس بن مالك (رضي الله عنھ) قال: جاء شیخ یرید النبي (صلى الله 
النبي (صلى الله علیھ وسلم):   علیھ وسلم) فأبطأ القوم عنھ أن یوسعوا لھ، فقال 
سعید  أبي  وعن  الترمذي)،  كَبِیرَنَا)(رواه  وَیوَُقِّرْ  صَغِیرَنَا،  یَرْحَمْ  لَمْ  مَنْ  مِنَّا  (لَیْسَ 
معاذ  بن  سعد  حكم  على  قریظة  بنو  نزلت  لما  قال:  عنھما)  الله  (رضي  الخدري 
(رضي الله عنھ)، بعث رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وكان قریبًا منھ، فجاء  
إِلىَ   (قوُمُوا  وسلم):  علیھ  الله  (صلى  الله  رسول  قال  دنا  فلما  حمار،  على 

 .سَیدِِّكُمْ...)(اللفظ البخاري)

== 

وانظروا إلى ھذا المثال النادر لاحترام الكبراء والوجھاء، فعن ابن عمر (رضي الله 
بشَِجَرَةٍ  (أخَْبرُِونيِ  فقال:  كنا عند رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)  قال:  عنھما) 
تؤُْتيِ أكُْلھََا كُلَّ حِینٍ). قال  یَتحََاتُّ وَرَقھَُا، وَلاَ وَلاَ وَلاَ  جُلِ المُسْلِمِ لاَ  أوَْ: كَالرَّ تشُْبھُِ 
ابن عمر: فوقع في نفسي أنھا النخلة، ورأیت أبا بكر، وعمر لا یتكلمان، فكرھت 
أن أتكلم فلما لم یقولوا شیئا، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): (ھِيَ النَّخْلةَُ). 
فلما قمنا قلت لعمر: یا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنھا النخلة، فقال: (مَا 
مَنَعكََ أنَْ تكََلَّمَ؟). قال: لم أركم تكلمون، فكرھت أن أتكلم أو أقول شیئا. فقال عمر:  
(لأَنَْ تكَُونَ قلُْتھََا، أحََبُّ إِليََّ مِنْ كَذاَ وَكَذاَ)(اللفظ للبخاري)، وعن جابر بن عبد الله 
یَعْنيِ  سَیدَِّنَا  وَأعَْتقََ  سَیدُِّنَا،  بَكْرٍ  (أبَوُ  یقول:  عمر  كان  قال:  عنھما)  الله  (رضي 

 .(بلاَِلاً)(رواه البخاري

====== 

المجتمع،   أفراد  بین  المتبادل  الاحترام  والمتعددة،  المتنوعة  الاحترام  صور  ومن 
بدون سخریة أو استھزاء أو تكبر...الخ، قال تعالى: {یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یَسْخَرْ 
خَیْرًا  یَكُنَّ  نسَِاءٍ عَسَى أنَْ  نِسَاءٌ مِنْ  مِنْھُمْ وَلاَ  خَیْرًا  یَكُونوُا  قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ 
یمَانِ وَمَنْ    مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإِْ

إِنَّ بَعْضَ لَمْ یَتبُْ فَأوُلَئكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ* یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ  
  الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً

رَحِیمٌ}[الحجرات: ابٌ  توََّ  َ إنَِّ االلَّ  َ وَاتَّقوُا االلَّ {وَیْلٌ 12،11فَكَرِھْتمُُوهُ  تعالى:  وقال   ،[
]، وقال (صلى الله علیھ وسلم): (یحُْشَرُ المُتكََبِّرُونَ یوَْمَ 1لِكُلِّ ھمَُزَةٍ لمَُزَةٍ}[الھمزة: 
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جَالِ یَغْشَاھُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَیسَُاقوُنَ إِلىَ سِجْنٍ  القِیَامَةِ أمَْثاَلَ الذَّرِّ فيِ صُوَرِ الرِّ
طِینةََ  النَّارِ  أھَْلِ  عُصَارَةِ  مِنْ  یسُْقوَْنَ  الأنَْیَارِ  نَارُ  تعَْلوُھُمْ  بوُلَسَ  ى  یسَُمَّ جَھَنَّمَ  فيِ 

 .الخَبَالِ)(رواه الترمذي)، فھذه النصوص دعوة لتبادل الاحترام بین أفراد المجتمع

======= 

ومن صور الاحترام المتنوعة والمتعددة، احترام الأطفال، لتعویدھم وتربیتھم على  
النبي (صلى  الاحترام، فھم رجال المستقبل بعد ذلك، وھم حاملو رایاتھ، فقد كان 
الله علیھ وسلم) یقف ویسلم على الصبیة بدون نظر لصغر سنھم. (متفق علیھ)،  
وكان ینادیھم بالكني الجمیلة المحببة إلیھم، كما فعل مع أخي أنس بن مالك (رضي 
الله عنھما) أبا عمیر عند تعزیتھ في موت طائره. (رواه أبو داود)، وعن سھل بن 
أتُي بشراب فشرب  سعد (رضي الله عنھ): أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) 
أعُْطِيَ  أنَْ  لِي  (أتَأَذْنَُ  للغلام:  فقال  الأشیاخ،  یساره  یمینھ غلام، وعن  منھ، وعن 
(فَتلََّھُ  قال:  أحدا،  یا رسول الله، لا أوثر بنصیبي منك  الغلام: والله  ھَؤُلاءَِ؟). فقال 

ِ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) فيِ یدَِهِ)(متفق علیھ)، أي: ألقاه ووضعھ في یده  .رَسُولُ االلَّ

======= 

ومن صور الاحترام المتنوعة والمتعددة، احترام قوانین الوطن الذي نحیا ونعیش 
لھ  مخالفة  ولا  الشرع،  عنھا  التي سكت  القوانین  بسمائھ،  ونستظل  أرضھ،  على 
ما  وھو  علیھا،  والتحایل  منھا،  للإفلات  الفرصة  سنحت  وإن  حتى  للدین،  فیھا 
الإداریة  الوضعیة  والقوانین  الأنظمة  أن  فلاشك  المرسلة،  بالمصالح  الیوم  یعرف 
والزراعة،  والسكن،  المرور،  كقوانین  وحیاتھم،  الناس  شؤون  تنظم  بلدٍ  أي  في 
وتنظیم  العاملین،  شؤون  وتنظیم  والشراء،  البیع  وأمور  والصناعة،  والتجارة، 

 .إدارة الأعمال. وغیرھا من المصالح المرسلة

قانونًا  أو  نظامًا  وضع  فإذا  العامة  المصالح  عن  كاملة  مسئولیة  مسؤول  فالحاكم 
للشریعة الإسلامیة یجب على  یدرأ مفسدةً، غیر مخالف  عامةً، أو  یجلب مصلحةً 
إِلاَّ  شُرُوطِھِمْ,  عِنْدَ  (الْمُسْلِمُونَ  وسلم):  علیھ  الله  (صلى  قال  بھ،  الالتزام  الجمیع 
مَ حَلاَلاً، أوَْ أحََلَّ حَرَامًا) (السنن الكبرى للبیھقي)، وقال (صلى الله علیھ  شَرْطًا حَرَّ
وسلم): (...كُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فيِ كِتاَبِ اللهِ، فھَُوَ بَاطِلٌ...) (رواه ابن ماجھ)، والقاعدة  
وطنًا  أرضًا  ارتضیت  فطالما  شرطا)،  كالمشروط  عرفًا  (المعروفُ  تقول:  الفقھیة 
فعلیك أن تلتزم بنظامھ وقوانینھ طالما أنھا لا تخالف شرع الله (عزّ وجلّ)، فكیف 
تقام دولة داخل دولة، وجماعة داخل وطن لا تلتزم بتوقیت الصلوات والأعیاد فیھ، 

 .ولا حول ولا قوة إلا باللھ العلي العظیم
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======= 

أوامر  احترام  وتعالیمھ،  الدین  احترام  والمتعددة،  المتنوعة  الاحترام  صور  ومن 
حَتَّى  یؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبكَِّ  {فلاََ  تعالى:  قال  المطھرة،  النبویة  والسنة  الكریم  القرآن 
وَیسَُلِّمُوا   قَضَیْتَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  أنَْفسُِھِمْ  فيِ  یَجِدُوا  لاَ  ثمَُّ  بَیْنھَُمْ  شَجَرَ  فِیمَا  مُوكَ  یحَُكِّ

العوام 65تسَْلِیمًا}[النساء: بن  الزبیر  بین  كانت  خصومة  في  الآیة  ھذه  نزلت   ،[
(رضي الله عنھ) وبین رجل من الأنصار في شراج الحرة (مسیل الماء من الحرة 
زُبیَْرُ، ثمَُّ أرَْسِلْ  یاَ  إلى الوادي)، فقال النبي (صلى الله علیھ وسلم) للزبیر: (اسْقِ 
إِلىَ جَارِكَ). فغضب الأنصاري، قال: یا رسول الله، أن كان ابن عمتك! فتلون وجھ 
احْبسِْ  ثمَُّ  (اسْقِ،  للزبیر:  قال  ثم  تغیّر غضبًا،  وسلم)  علیھ  (صلى الله  رسول الله 
حَتَّى یَبْلغَُ الجَدْرَ). (أي: حتى یبلغ أصول الحائط، وقیل: أصول الشجر) قال الزبیر:  
فو الله ما أحسب ھذه الآیة نزلت إلا في ذلك. (متفق علیھ)، وقال تعالى: {یَاأیَُّھَا 
عَدُوٌّ   لَكُمْ  إِنَّھُ  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  تتََّبِعوُا  وَلاَ  كَافَّةً  لْمِ  السِّ فيِ  ادْخُلوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ 

]، فاللھ (جلّ ثناؤه) أمر المؤمنین بالعمل بشرائع الإسلام كلھا،  208مُبِینٌ}[النساء:
والالتزام بحدوده، والمحافظة على فرائضھ التي فرضھا، ونھاھم عن تضییع شيء 

 .من ذلك، فالآیة عامة لكل من شملھ اسم الإیمان

== 

وعن جابر بن عبد الله (رضي الله عنھما)، أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ)،  
أتى النبي (صلى الله علیھ وسلم) بكتاب أصابھ من بعض أھل الكتاب، فقرأه على  
استنكاري  (سؤال  فِیھَا  كُونَ  (أمَُتھََوِّ وقال:  فغضب  وسلم)،  علیھ  الله  (صلى  النبي 
أي: أمتحیرون في الإیمان بشریعتي واتباعھا والعمل بھا) یَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي 
بِحَقٍّ  فَیخُْبِرُوكُمْ  شَيْءٍ  عَنْ  تسَْألَوُھمُْ  لاَ  نَقِیَّةً،  بَیْضَاءَ  بھَِا  جِئْتكُُمْ  لَقدَْ  بِیدَِهِ  نَفْسِي 
مَا  حَی�ا،  كَانَ  أنََّ مُوسَى  لوَْ  بِیدَِهِ  نَفْسِي  وَالَّذِي  بھِِ،  قوُا  فَتصَُدِّ بِبَاطِلٍ  أوَْ  بھِِ،  بوُا  فَتكَُذِّ
وَسِعھَُ إِلاَّ أنَْ یَتَّبِعَنيِ)(رواه أحمد)، فھل ما یحدث في أفراحنا الیوم من التبذیر في 
الإنفاق، وشرب المخدرات، وضرب الصواریخ...الخ، من احترام الدین وتعالیمھ، 

 .ولا حول ولا قوة إلا باللھ العلي العظیم

وأنتم   فادعوا الله  ولكم،  لي  العظیم  العليّ  وأستغفر الله  ھذا،  قولي  أقول  عباد الله 
 .موقنون بالإجابة فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لھ

=========================================== 

 (الخطبة الثانیة)
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 ((كیف تكسب احترام الأخرین))

=========================================== 

نار  عصاه  لمن  وسعر  النعیم،  جنات  أطاعھ  لمن  أعد  العالمین،  ربّ  للھ  الحمد 
الجحیم، وأشھد أن لا إلھ إلا الله الملك الحق المبین، وأشھد أن سیدنا محمدا عبده  
أجمعین،  وصحبھ  آلھ  وعلى   ، علیھ  صلّ  اللھم  الأمین،  الوعد  الصادق  ورسولھ 

 :وبعد

لھ،  الكرام: فقد علمنا معنى الاحترام، ورأینا صورًا متعددة ومتنوعة  أیھا الأحبة 
  .بقي لنا في تلك الجمعة المباركة أن نتحدث عن كیفیة كسب احترام الأخرین؟

الأخلاق،  مكارم  من  بجملة  التحلي  في  یتلخص  الأخرین  احترام  كسب  إن  وأقول: 
 :بیانھا كالتالي

===== 

احترام الشخص لنفسھ أولا، وابتعاده عن كل ما یسیئ إلیھا ویشینھا من معصیة 
أوس  بن  شداد  فعن  وسلم)،  علیھ  الله  (صلى  رسولھ  ومخالفة  وجلّ)  (عزّ  الله 
(رضي الله عنھ) أنھ كان في سفر، فنزل منزلا، فقال لغلامھ: (ائْتنَِا بِالسُّفْرَةِ نعَْبَثْ 
بھَِا)، وفي روایة: (بالشفرة). فأنكرت علیھ، فقال: (مَا تكََلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ أسَْلمَْتُ إِلاَّ 
، وَاحْفَظُوا مِنيِّ مَا أقَوُلُ  تحَْفَظُوھَا عَليََّ ھَذِهِ، فَلاَ  كَلِمَتيِ  ھَا غَیْرَ  وَأنََا أخَْطِمُھَا وَأزَُمُّ
الذَّھَبَ  النَّاسُ  كَنَزَ  (إذِاَ  یَقوُلُ:  وَسَلَّمَ)  عَلَیْھِ  اللهُ  (صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  لَكُمْ: 
ةَ، فَاكْنِزُوا ھَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْألَكَُ الثَّبَاتَ فيِ الأْمَْرِ، وَالْعَزِیمَةَ عَلَى   وَالْفِضَّ

وَأسَْألَكَُ   سَلِیمًا،  قَلْبًا  وَأسَْألَكَُ  عِبَادَتكَِ،  حُسْنَ  وَأسَْألَكَُ  نِعْمَتكَِ،  شُكْرَ  وَأسَْألَكَُ  شْدِ،  الرُّ
لِسَانًا صَادِقًا، وَأسَْألَكَُ مِنْ خَیْرِ مَا تعَْلَمُ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا تعَْلَمُ، وَأسَْتغَْفِرُكَ لِمَا 
مُ الْغیُوُبِ)(رواه أحمد)، فسیدنا شداد (رضي الله عنھ) خاف أن   تعَْلَمُ، إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
تعاب علیھ كلمةٌ واحدة كانت على سبیل الھزل والممازحة، فكیف بمن یتكلم بسوء 
الكلام وفحشھ لیل نھار. كیف یكسب الإنسان احترام الأخرین؟ وھو قد أھان نفسھ 

 .ولم یحترمھا

===== 

المباركة،  الخطبة  تلك  في  بینت ووضحت  كما  للأخرین،  الشخص  احترام  ومنھا: 
إِلاَّ  حْسَانِ  الإِْ جَزَاءُ  {ھَلْ  یقول:  وتعالى  تبارك  والحق  العمل،  جنس  من  فالجزاء 

حْسَانُ}[الرحمن: ]، ومن فقد التحلي باحترام الأخرین لن یحظى بأي احترامٍ 60الإِْ
 .منھم
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===== 

وسلم)  علیھ  الله  (صلى  النبي  سیرة  في  ولنا  والأمانة،  بالصدق  التحلي  ومنھا: 
بالصدق   یتحلى  وسلم)  علیھ  الله  (صلى  النبي  كان  فقد  وعبرة،  درسٌ  وحیاتھ 
في  الأمین  بالصادق  فلقب  الجمیع،  عند  بالاحترام  ولذا حظي  بعثتھ،  قبل  والأمانة 
مكة وضواحیھا، واختاروه في التحكیم بینھم عند الخلاف في وضع الحجر الأسود  
السیدة   واختارتھ  بیدیھ،  وسلم)  علیھ  (صلى الله  ووضعھ  الكعبة،  بناء  تجدید  بعد 
خدیجة (رضي الله عنھا) لیتاجر في مالھا، بل واختارتھ زوجًا لھا، وكل ذلك لكسبھ 

  .(صلى الله علیھ وسلم) احترام الأخرین لصدقھ وأمانتھ

=====  

الذي  الكوني  السلام  بدایة  وھي  الأخرین،  مع  السلیمة  الصحیة  العلاقات  ومنھا: 
والذي  الماضیة،  الجمعة  في  المتعددة،  ومظاھره  صوره،  وعن  عنھ،  تحدثت 
أبي  لسیدنا  الفارسي  سلمان  سیدنا  قال  حقھ،  حقٍ  ذي  كل  إعطاء  في  یتلخص 
الدرداء (رضي الله عنھما): (إنَِّ لِرَبكَِّ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلِنَفْسِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلأِھَْلِكَ عَلَیْكَ 
النبي (صلى الله علیھ وسلم) معقبًا على ذلك:  حَق�ا، فَأعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ). قال 
من   والعمل  لھ،  والسعي  للغیر،  الخیر  ومحبة  البخاري)،  سَلْمَانُ)(رواه  (صَدَقَ 
أجلھ، وبغض الشرّ، والكف عنھ، وإغلاق أبوابھ، قال (صلى الله علیھ وسلم): (إنَِّ  
، وَإنَِّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحَ لِلشَّرِّ مَغَالِیقَ لِلْخَیْرِ،   مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحَ لِلْخَیْرِ، مَغَالِیقَ لِلشَّرِّ
الشَّرِّ  مَفَاتِیحَ   ُ االلَّ جَعلََ  لِمَنْ  وَوَیْلٌ  یدََیْھِ،  عَلىَ  الْخَیْرِ  مَفَاتِیحَ   ُ االلَّ جَعلََ  لِمَنْ  فَطُوبىَ 

 .عَلىَ یدََیْھِ)(رواه ابن ماجھ)

===== 

خدمة   على  والقیام  وأفراحھم،  أتراحھم  في  وللناس  للمجتمع  المشاركة  ومنھا: 
إلیھم،  الإحسان  حب  على  الناس  جُبلِ  فقد  أفراده،  حوائج  وقضاء  المجتمع، 
ومشاركتھم في أتراحھم وأفراحھم، ولعل ھذا أیضًا من أسباب كسب النبي (صلى 
الله علیھ وسلم) لاحترام مكة وضواحیھا قبل بعثتھ، وھا ھي السیدة خدیجة (رضي 
الله عنھا) تصرح بذلك، وتشھد على رعایة النبي (صلى الله علیھ وسلم) لمجتمعھ، 
ِ لاَ   ومشاركتھ (صلى الله علیھ وسلم) في أتراحھ وأفراحھ، فتقول: (...أبَْشِرْ فوََ االلَّ

حِمَ، وَتصَْ  لَتصَِلُ الرَّ إِنَّكَ   ِ أبَدًَا، فوََ االلَّ  ُ دُقُ الحَدِیثَ، وَتحَْمِلُ الكَلَّ، وَتكَْسِبُ یخُْزِیكَ االلَّ
لا   وكیف  علیھ)،  الحَقِّ...)(متفق  نوََائِبِ  عَلىَ  وَتعُِینُ  یْفَ،  الضَّ وَتقَْرِي  المَعْدُومَ، 
 :( وسلم  علیھ  الله  (صلى  قال  وجلّ)؟،  (عزّ  الله  أحبھ  مَنْ  الناس  باحترام  یحظى 
ِ سُرُورٌ تدَْخِلھُُ  ِ تعََالىَ أنَْفَعھُُمْ لِلنَّاسِ, وَإنَِّ أحََبَّ الأْعَْمَالِ إِلىَ االلَّ  (أحََبُّ النَّاسِ إِلىَ االلَّ

وَلأَنَْ   جُوعًا،  عَنْھُ  تطَْرُدُ  أوَْ  دَیْنًا،  عَنْھُ  تقَْضِي  أوَْ  كَرْبًا،  عَنْھُ  تكَْشِفُ  مُؤْمِنٍ:  عَلىَ 



 
10 

أمَْشِيَ مَعَ أخَِي الْمُسْلِمِ فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إِلَيَّ مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ شَھْرَیْنِ فيِ مَسْجِدٍ، وَمَنْ  
 ُ ُ عَوْرَتھَُ، وَمَنْ كَظَمَ غَیْظَھُ، وَلوَْ شَاءَ أنَْ یمُْضِیھَُ أمَْضَاهُ، مَلأََ االلَّ كَفَّ غَضَبھَُ سَترََ االلَّ
قدََمَیْھِ   ُ ثبََّتَ االلَّ لھَُ  یثُْبِتھََا  حَتَّى  حَاجَةٍ  الْمُسْلِمِ فيِ  أخَِیھِ  مَعَ  مَشَى  وَمَنْ  رِضًى،  قَلْبھَُ 
الْعَسَلَ)(قضاء   الْخَلُّ  یفُْسِدُ  كَمَا  الْعمََلَ  لَیفُْسِدُ  الْخُلقُِ  سُوءَ  وَإنَِّ  الأْقَْدَامُ،  تزَِلُّ  یوَْمَ 

 .الحوائج لابن أبي الدنیا)

===== 

ومنھا: مصاحبة المحترمین، قال (صلى الله علیھ وسلم): (الْمَرْءُ عَلىَ دِینِ خَلِیلِھِ، 
المحترمین حتى  على مصاحبة  فلنحرص  أحمد)،  یخَُالِطُ)(مسند  مَنْ  أحََدُكُمْ  فَلْیَنْظُرْ 
یجرونا إلى الاحترام أو یذكروننا بھ أو ینھونا عن ضده على الأقل، فالصاحب كما 

 .یقولون: ساحب

===== 

الحدیث  عند  حقھا  والأشخاص  الأشیاء  تعطي  أن  بمعنى  بالوفاء،  التحلي  ومنھا: 
عنھا ـ ولو كانوا ألدّ أعدائك ـ من غیر تنقیص أو تجریح، أو كتمٍ لمناقبھا وفضلھا،  
ھو:  الوفاء  وقیل:  الجمیل،  وحفظ  بالفضل،  الاعتراف  یساوي  المعنى  بھذا  وھو 
الثبات على الحب وإدامتھ إلى موت المحبوب، قال قیصر الروم بعد استماعھ لأبي 
سفیان وإجاباتھ لأسئلتھ عن النبي (صلى الله علیھ وسلم): (وَھَذِهِ صِفةَُ النَّبيِِّ، قَدْ  

كَ  كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّھُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أظَُنَّ أنََّھُ مِنْكُمْ، وَإنِْ یكَُ مَا قلُْتَ حَق�ا، فَیوُشِكُ أنَْ یمَْلِ 
عِندَْهُ   كُنْتُ  وَلوَْ  لقُِیَّھُ،  لَتجََشَّمْتُ  إِلَیْھِ،  أخَْلصَُ  أنَْ  أرَْجُو  وَلوَْ  ھَاتیَْنِ  قدََمَيَّ  مَوْضِعَ 
لَغَسَلْتُ قدََمَیْھِ)(رواه البخاري)، فقیصر الروم یحظى بالاحترام عندنا وذلك لوفائھ 
لسیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، عكس كسرى عظیم الفرس الذي مزق 
النبي  رسالة  بلغتھ  لما  قائلاً  وتطاول  وسلم)،  علیھ  الله  (صلى  الله  رسول  رسالة 
(الرحیق  قبلي)  اسمھ  یكتب  رعیتي  من  حقیر  (عبد  وسلم):  علیھ  الله  (صلى 

 .المختوم)

=========================================== 

اللھم  والكساء،  والغذاء  بالدواء  وأمدنا  والغلاء،  والبلاء  الوباء  عنا  ارفع  فاللھم 
وبالإجابة  قدیر،  تشاء  ما  على  إنك  شئت  وكیف  شئت،  بما  السوء  عنّا  اصرف 
اللھمّ  مناّ،  السفھاء  فعل  بما  تؤاخذنا  ولا  عنّا،  وغضبك  مقتك  ارفع  اللھم  جدیر، 

  .آمین، اللھمّ آمین
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